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151794 ‐ إثبات صفات اله عل الحقيقة ، لا عل المجاز

السؤال

أنا مدرس للغة العربية ، فمن خلال ذائقت الأدبية ودراست للمجاز والناية فإن أرى أن بعض آيات الصفات ه أقرب

للتأويل من الإثبات . فمن ذلك قوله تعال : ( يد اله فوق أيديهم ) فه تعن القهر والغلبة ، ولا أرى أنها اليد الحقيقة . وكذلك

ن توضح لون معناها العين الحقيقية ، فمماللغوية أن ي ذائقت ( فإنك بأعيننا ) أي : بحفظنا ورعايتنا ، وتأب : قوله تعال

وتفيدن ؟!

الإجابة المفصلة

الحمد له.

تاب والسنة ، بفهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين والأئمة ، وقد أجمعوا علال ما ثبت ف عل الاعتقاد الصحيح يبن

إثبات الصفات الواردة له تعال ف التاب والسنة ، دون تييف أو تمثيل ، ودون تعطيل أو تأويل ، لا فرق ف ذلك بين

. ه تعالل ما صح به الخبر وجب إثباته لأو الصفات الخبرية ، أو العقلية ، ف ، صفات الذات أو صفات المعان

حقيقته ، كما هو الأصل ف لام علوالقرآن والسنة جاءا لتعريف العباد ما لمعبودهم من الصفات ، وهذا لا يتم إلا بحمل ال

اللام ، وقد بلغ النب صل اله عليه وسلم هذا القرآن العظيم ، بلّغه بلفظه ومعناه ، ولم ينقل عنه حرف واحد ف أن صفة من

الصفات ينبغ أو يلزم تأويلها ، أو أن ظاهرها غير مراد ، أو أنها تفيد التشبيه ، أو نحو ذلك من الألفاظ الت يطلقها أهل

التعطيل والتأويل ، وه قدح ف القرآن ، وقدح ف الرسول المأمور بالبلاغ والبيان ، إذ لو كان شء مما ذكروه موجودا للزمه

أن يبينه ، ولا يتمه . فيف وقد ثبت ف جملة من الأحاديث الصحيحة المتفق عل صحتها إثبات هذه الصفات ، وزيادة

غيرها عليها كالنزول والقدم والضحك والفرح ، دون أن يصحبها كلمة واحدة ف صرفها عن ظاهرها ، ودون استشال من

صحاب واحد عن ظاهرها ومعناها المعقول منها ، فلو كان فيها ما ظاهره نقص أو تشبيه ‐ وحاشا التاب والسنة أن يون

فيهما ذلك ‐ لبينه المعصوم ، ولنبه عليه ، ولاستشله أهل الحج ، ولهم كانوا عل الخير أقوى ، وأحرص ، وألزم .

ولما ظهرت البدع ، ووجد من يقول : إن هذه الصفات ليست عل الحقيقة ، بل عل المجاز ، كما هو قول الجهمية والمعتزلة

ومن وافقهم ، تلم السلف والأئمة بما يبين أنها عل الحقيقة لا عل المجاز ، وكلامهم ف ذلك مستفيض مشهور ، ونحن ننقل

جملة من كلامهم ، فمن ذلك :

1- قال الإمام عثمان بن سعيد الدارم رحمه اله (280 هـ): " ونحن قد عرفنا بحمد اله تعال من لغات العرب هذه

المجازات الت اتخذتموها دلسة واغلوطة عل الجهال ، تنفون بها عن اله حقائق الصفات بعلل المجازات ، غير أنا نقول : لا
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يحم للأغرب من كلام العرب عل الأغلب ، ولن نصرف معانيها إل الأغلب حت تأتوا ببرهان أنه عن بها الأغرب ، وهذا هو

المذهب الذي إل العدل والإنصاف أقرب ، لا أن تعترض صفات اله المعروفة المقبولة عند أهل البصر فنصرف معانيها بعلة

.(2/855) "بشر المريس عل من "نقض الدارم المجازات " انته

2- وقال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه اله (310 هـ) : " فإن قال لنا قائل : فما الصواب ف معان هذه

الصفات الت ذكرت ، وجاء ببعضها كتاب اله عز جل ووحيه، وجاء ببعضها رسول اله صل اله عليه وسلم ؟ قيل:

الصواب من هذا القول عندنا: أن نثبت حقائقها عل ما نعرف من جهة الإثبات ونف التشبيه ، كما نف عن نفسه جل ثناؤه

فقال : ( ليس كمثله شء وهو السميع البصير ) إل أن قال : " فنثبت كل هذه المعان الت ذكرنا أنها جاءت بها الأخبار

والتاب والتنزيل عل ما يعقل من حقيقة الإثبات ، وننف عنه التشبيه فنقول : يسمع جل ثناؤه الأصوات ، لا بخرق ف أذن ،

ولا جارحة كجوارح بن آدم . وكذلك يبصر الأشخاص ببصر لا يشبه أبصار بن آدم الت ه جوارح لهم. وله يدان ويمين

آدم الت الخلق ، لا مقبوضتان عن الخير ، ووجه لا كجوارح بن ن يدان مبسوطتان بالنعم علوأصابع ، وليست جارحة ، ول

من لحم ودم. ونقول : يضحك إل من شاء من خلقه ، لا تقول: إن ذلك كشر عن أنياب ، ويهبط كل ليلة إل سماء الدنيا "

انته من "التبصير ف معالم الدين" ص (145-141) .

3- وقال الإمام أبو أحمد محمد بن عل بن محمد الرج المعروف بالقصاب رحمه اله (360هـ) ف الاعتقاد القادري الذي

كتبه لأمير المؤمنين القادر بأمر اله سنة 433 هـ ووقَّع عل التصديق عل ما فيه علماء ذلك الوقت ، وأرسلت هذه الرسالة

القادرية إل البلدان. قال: " لا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به نبيه، وكل صفة وصف بها نفسه، أو وصفه بها نبيه،

فه صفة حقيقية لا صفة مجاز ، ولو كانت صفة مجاز لتحتم تأويلها ، ولقيل : معن البصر كذا ، ومعن السمع كذا ،

المجاز، وإنما ه الأفهام ، فلما كان مذهب السلف إقرارها بلا تأويل ، علم أنها غير محمولة عل ولفسرت بغير السابق إل

حق بين " انته نقلا عن " المنتظم" لابن الجوزي ف المنتظم ف حوادث سنة 433هـ ، "سير أعلام النبلاء" (16/213).

4- وقال الإمام الحافظ أبو عبد اله محمد بن إسحاق بن منده (395 هـ) ف إثبات صفة اليدين له تعال: " باب ذكر قول اله

عز وجل : ( ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ) و ذكر ما يستدل به من كلام النب صل اله عليه وسلم عل أن اله جل

وعز خلق آدم عليه السلام بيدين حقيقة ".

وقال ف إثبات الوجه له تعال: " باب قول اله جل وعز : ( كل شء هالك إلا وجهه ) ، وقال اله عز وجل : ( ويبق وجه

ربك ذو الجلال ) ، وذكر ما ثبت عن النب مما يدل عل حقيقة ذلك " انته من "الرد عل الجهمية" ص 68، 94

5- وقال الإمام حافظ المغرب أبو عمر يوسف بن عبد اله بن عبد البر الأندلس القرطب المال (463 هـ) : " ومن حق

اللام أن يحمل عل حقيقته ، حت تتفق الأمة أنه أريد به المجاز؛ إذ لا سبيل إل اتباع ما أنزل إلينا من ربنا إلا عل ذلك ،

وإنما يوجه كلام اله عز وجل إل الأشهر والأظهر من وجوهه ، ما لم يمنع من ذلك ما يجب له التسليم . ولو ساغ ادعاء

المجاز لل مدع ما ثبت شء من العبارات ، وجل اله عز وجل عن أن يخاطب إلا بما تفهمه العرب ف معهود مخاطباتها مما

يصح معناه عند السامعين ، والاستواء معلوم ف اللغة ومفهوم ، وهو العلو والارتفاع عل الشء والاستقرار والتمن فيه ".
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وقال ناقلا إجماع أهل السنة عل ذلك : " أهل السنة مجمعون عل الإقرار بالصفات الواردة كلها ف القرآن والسنة والإيمان بها

، وحملها عل الحقيقة لا عل المجاز ، إلا أنهم لا ييفون شيئا من ذلك ، ولا يحدون فيه صفة محصورة ، وأما أهل البدع

والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فلهم ينرها ، ولا يحمل شيئا منها عل الحقيقة ، ويزعمون أن من أقر بها مشبه ، وهم

عند من أثبتها نافون للمعبود . والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب اله وسنة رسوله وهم أئمة الجماعة والحمد له "

انته من "التمهيد" (7/ 131، 145).

6- وقال الإمام الحافظ الذهب ، بعد نقل كلام القصاب السابق : " ولو كانت الصفات ترد إل المجاز ، لبطل أن تون صفات

له ، وإنما الصفة تابعة للموصوف ، فهو موجود حقيقة لا مجازاً ، وصفاته ليست مجازاً ، فإذا كان لا مثل له ولا نظير : لزم

أن تون لا مثل لها ".

وقال ف تعليقه عل كلام ابن عبد البر السابق : " صدق واله ، فإن من تأول سائر الصفات ، وحمل ما ورد منها عل مجاز

اللام ، أداه ذلك السلب إل تعطيل الرب ، وأن يشابه المعدوم ، كما نقل عن حماد بن زيد أنه قال : مثل الجهمية كقوم قالوا

: ف دارنا نخلة . قيل: لها سعف؟ قالوا : لا. قيل: فلها كرب؟ قالوا : لا. قيل : لها رطب وقنو؟ قالوا: لا. قيل: فلها ساق؟ قالوا:

لا. قيل: فما ف داركم نخلة " انته من "العلو" ص 239، 250.

والنقول ف ذلك كثيرة ، وينظر : الأشاعرة ف ميزان أهل السنة ، للشيخ فيصل بن قزاز الجاسم ، ففيه أضعاف هذه النقول عن

السلف والأئمة .

هذا هو الأصل العام ف نصوص الصفات ، ومنها الآيتان المذكورتان ، وقد استدل بهما أئمة السلف والخلف عل إثبات صفة

. جملة الأدلة المثبة لذلك ، وإن كانوا قد يفسرون الآيتين بلازمهما أو مضمونهما ، كما سيأت اليد والعين ف

[ الفتح : 10] وهذه أيضاً عل ( ه فوق أيديهميد ال ) : قوله تعال " : ه موضحا هذا المعنقال الشيخ ابن عثيمين رحمه ال

ظاهرها وحقيقتها ؛ فإن يد اله تعال فوق أيدي المبايعين ؛ لأن يده من صفاته ، وهو سبحانه فوقهم عل عرشه ؛ فانت يده

فوق أيديهم ، وهذا ظاهر اللفظ وحقيقته ، وهو لتوكيد كون مبايعة النب صل اله عليه سلم مبايعة له عز وجل ، ولا يلزم منها

أن تون يد اله جل وعلا مباشرة لأيديهم ، ألا ترى أنه يقال : السماء فوقنا مع أنها مباينة لنا بعيدة عنا ، فيد اله عز وجل فوق

أيدي المبايعين لرسوله صل اله عليه وسلم مع مباينته تعال لخلقه وعلوه عليهم " انته من "القواعد المثل" ضمن مجموع

فتاوى الشيخ (3/ 331).

وقوله تعال : ( فإنك بأعيينا) : فسره بعض السلف بمرأى منا ، وهو تفسير باللازم ، فتون الآية مثبة للرؤية وللعين .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله ف "شرح الواسطية" : " فإن قيل : بماذا تفسرون الباء ف قوله: ( بِاعيننَا ) ؟

قلنا : نفسرها بالمصاحبة ، إذا قلت: أنت بعين، يعن: أن عين تصحبك وتنظر إليك ، لا تنفك عنك ، فالمعن : أن اله عز

وجل بقول لنبيه : أصبر لحم اله، فإنك محوط بعنايتنا وبرؤيتنا لك بالعين حت لا ينالك أحد بسوء.

ولا يمن أن تون الباء هنا للظرفية ؛ لأنه يقتض أن يون رسول اله ‐صلَّ اله علَيه وسلَّم‐ ف عين اله، وهذا محال.
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وأيضا فإن رسول اله ‐صلَّ اله علَيه وسلَّم ‐خوطب بذلك وهو ف الأرض، فإذا قلتم: إنه كان ف عين اله كانت دلالة

القرآن كذبا .

وقال قبل ذلك : " فإن قيل : إن من السلف من فسر قوله تعال: ( بِاعيننَا ) ، بقوله : بمرأى منا. فسره بذلك أئمة سلفيون

معروفون، وأنتم تقولون: إن التحريف محرم وممتنع، فما الجواب؟

فالجواب : أنهم فسروها باللازم، مع إثبات الأصل، وه العين، وأهل التحريف يقولون : بمرأى منا، بدون إثبات العين، وأهل

السنة والجماعة يقولون: ( بِاعيننَا ) : بمرأى منا، ومع إثبات العين " انته . ضمن مجموع فتاوى الشيخ (8/ 264).

وقال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه اله : " ( فَانَّكَ بِاعيننَا ) يعن فإنك بمرأى منا وبصر ، وعناية ورعاية ، وكلاءة وحفظ .

وهذا التفسير هو تفسير السلف لذلك ، وذلك لأن النب صل اله عليه وسلم ليس بعين اله الت ه صفته ، وإنما هو عليه

الصلاة والسلام بأعين اله ، الذي هو أثر اتصافه بـ (العينين) .

ولهذا أهل السنة حين يفسرون بهذا يعدون هذا من باب (التضمن) ، والتضمن أحد دلالات اللفظ ، لأن اللفظ : له دلالة

بالمطابقة ، وله دلالة بالتضمن ، وله دلالة باللزوم .

فقالوا : معناه أن النب صل اله عليه وسلم بمرأى وبصر ، وكلاءة ورعاية وحفظ من اله جل وعلا . وذلك لأنه مضمون قوله

( بِاعيننَا ) .

فإذن ليس هذا من باب التأويل كما زعمه من لم يفقه ، بل هذا من باب التضمن . والتضمن دلالة عربية واضحة من اللفظ .

قال السلف هذا مع إثبات صفة العينين ، فإن السلف قد يفسرون بالتضمن ، وقد يفسرون باللازم ، ويظن الظان أن هذا من

التأويل وهذا غلط .

فإن التضمن شء ، واللزوم شء ، هذا من دلالة اللفظ .

وأما التأويل فهو محو لدلالة اللفظ .

" انته باختصار من "شرح الواسطية".

فتبين مما سبق أن هاتين الآيتين عل حقيقتهما ، وفيهما إثبات صفة اليد ، والعين ، وأنه لا حرج ف تفسير الآية بلازمها أو ما

تتضمنه ، دون نف للصفة الواردة فيها ، ولعل هذا هو ما استشعرته بذائقتك اللغوية ، أي المعن العام الذي هو متضمن أو

لازم من اللفظ ، لن من الخطأ أن يظن أن هذا من باب المجاز الذي مؤداه نف الصفة عن اله ، أو نف دلالة النص عليها .

واله أعلم .


